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حشرة فى نسيج عنكبوت هائل 

هذا هو السطح الحقيقى للباخرة العملاقة ؛ الذى وقف 
عليه :بنك ع وقفاكين سن دنا شخصا ؛ ينتظرون نهايتهم غرقا . 

وهذا هو السورٌ الحديدى الحقيقي , الذى أمسكت به مات 
الأبدى . تحاول أن تحمىئ أصحابّها من السقوط فى الماء 
المتلّج . وهم يرون " التيتانك " تغوص بهم إلى عمق أربعة آلاف 
متر : لتختفى فى أعماق مياه المحيط المُظلمة . بعد أن اصطدمّت 
بجبل الجليد : وهى التى قالوا عنها إنها " سفينةٌ الأحلام " الى 
"الاكقرق ". 

لم يكن هذا هو الفيلم الذى تعرضه دور السينما . لكتنى 
شاهدثه فى متحف التاريخ الطبيعى بليويورك . 


وفى عام 1 : قامَت بعثة روسية كندية أمريكية ؛ بتصميم 
غواصة تتحمّل ضغط الماء الهائل عند هذا العمق الكبير : مُرْوَدةٍ 
بآلات تصوير حديثة ؛ يُحركها إنسان آلى فى مختلف الاتجاهات . مع 
كشافات ضوء قوية . 

ونزل العلماءٌ فى غواصتهم ؛ ليعرضوا أمام عيوننا حقيقة ما بقِى 
من " سفينة الأحلام " ؛ فوحَّدنا البحرّ قد هزمها : بأكثر مما هزمها 
خبل الخليد . 

لقد اختفت معظم معالمها ؛ وسط تكوينات غريبة من الرمال 


والكائنات البحرية :تشائكت حولها فأصحّت كأنها ذبابة ضخمة , 
سقطت فى نسيج عنكبوت هائل . 


مع صديقها الدب .. فوق سفينة تغرق 

كان عمزها سبع سئوات . عندما وضعوها مع والدتها فى 
قارب . أنزلوه " بالونش " العملاق : من فوق ظهر الباخرة الأسطورية 
" نينانك " : قبل لحظات من غرقها سنة 1117 أثناءً رحلتها الأولى 
من أوربا إلبى أمريكا . 

إنها الطفلة " إيفا هارت " ؛ التى جاءَت : بعد 6١‏ سنة ؛ لتقَدم 
إلينا ذكرياتها عن المأساة ‏ فى الفيلم الذى نم تصويِرُهُ لحطام 
الباخرة فى قاع المحيط . 

كما قدمَتْ لنا صوْرَها الفوتوغرافية ؛ النى التقطوها لها وهسى 
طفلةً : تحتضن لعبة على شكل دب فى مثل حجمها . أثناءً صعودها 


إلى الباخرة . 


ثم صورا لها وهى على ظهر الباخرة . بجوار ' مراجيح 
الأطفار ".او رهن تائمة فى غرقة :ل ماقبها ينطق بالفامنة خي 
وهى تحرى فى إحدى القاعات ؛ وكأنها فى ملعب لكرة القدم .. 

إنها واحدةٌ من ٠٠١‏ شخص فقط ؛ أمكن إنقاذهم من الكارثة . 

ومن " الأرشيف " ؛ قدّموا لنا الصورٌ الفوتوغرافية للمراحل 
الحقيقية لبناء السفينة العملاقة . فقد قضى سبعة عشرٌ ألف عامل . مدة 
ثلاث سئوات ؛ يعمّلون لبناء ذلك الفندق العائم " الخمس نحوم  "‏ 
والتاقل انتهى فى لخظات عنما احيدي يجاني السفينة بجبل جليد 
٠‏ عانم , فاضائة ديت جنانيب ينغب طَوَبال قامنا/ يذو كا لتنا اماه 


١‏ #إلئن الها . فنر قت فق ساعات قل 
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ربحت من غرقها أكثر مما لو لم تغرق 


"الشئة تغا: 
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فى تقل الركاب بين أوربا وأ 
نقل الركاب بين أوربا و أمريكا ولم تغرق فى رحلتها 
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هذه هي المفارّقة المضحدة العيكيلة : الى يتبآدلتها 
الأمريكيون ؛ تعليقا على النجاح غير المسبوق ؛ للفيلم الذى يحكي 
قصة غرق تلك السفينة . الذى تكلف ٠٠١‏ مليون دولار ( ٠٠١‏ مليون 
جنيه مصرى ) ؛ لإعادة بناء سفينة تُشبهُ السفينة التى غرقت . وهو 
الفيلم الذى يتوقعون أن يحقق أرباحًا تصل إلى ألف مليون دولار. 
( حوالى ١6٠١‏ مليون جنية مصرى ) 

ورغم العدج الهائل من الناس الذين غرقوا مع السفينة, بعد 
اصطدابها بجبل الجليد العائم ؛ فقد تعلم الإنسان أشلاً 5 
تلك الكارثة . 6 


َعَم أنه يجب توق كل الاحتمالات ؛ فالثقة اراس 


إلى عدم الاحتياط 00# | 
وُعلّمَ أنه يجب أن توجَدّ فوق السقيئة وسائل إنقاذ . تكفى كل 
العدي الذى يوحد فوقها . 
0 0 3 حمطا وير حبنال الحليد العائمة . تعمل من 


طعام الحوت فى خطوتين 


" الحوت الأزرق " هوأد ان جد يعيش حاليا على ظهر 
الأرض ؛ وقد يلخ وزلة أكثرٌ من ٠٠١‏ طر: رما الى تس 
وطولة أكثر من ه* متوا . 

ولولا أنه يعيش فى الماء ؛ الذى يجعل حركته سهلة ؛ لما 
0 هذا سد ئييسشييند تتفي السواء 
٠‏ ورشههدا الحجم 7 
٠‏ - كله تقود ببا - على الشمس ووالماي ةيور 


جا 


فعلى سطح ماء البحار : تطفو بلايين البلا كائنات 
وي كفم ب ا فس 
0< الناثية:دقيقة حََدا , اسمّها " بلاتكونات " ؛ تصنم غذاءها من الطاقة)-” 


التى تستمدّها من الشمس ؛ ومن الأملاح الذائبة فى الماء . 

وعلى هذه الكائنات ؛ التى تنحوّل فيها طاقة الشمس إلى مادة 
نباتية ؛ تتغذى ملايين من الكائنات البحرية الصغيرة: اسمها 
" كريل " ؛ تُشبه الجمبرى الصغير . 

وعلى هذا " الكريل " وحده ؛ تتغذى الحيتان الزرقاء : حتبى 
تصل إلى أحجابها الهائلة . 

وهكذا فإن دورة طعام الحوت ؛ تنم فى خطوتَيّن فقط . وهذا 
شىءٌ نادرٌ فى الطبيعة . فمعظم الأسماك والحيوانات البحرية 
الأخرى . تكون دورةٌ الغذاء الخاصة بها أطول وأكثرّ تعقيدًا . مع أنها 
أصغر حجما بكثير من الحوت الأزرق الهائل . 


إنهم يزرعون الأسنان 

رجل فى الستين من عمره , تنبت له أسنانٌ جديدة . بدلاً من 
أسنانه التى تساقطت علها .. 

هذا حلم يداعب خيال أطباء الأسنان . وهو حلم قد يتحقق 
خلال القرن القادم . عن طريق الهندسة الوراثية . وبعد اكتشاف كل 
أسرار خلايا الجسم البشرى ؛ وما فى تلك الخلايا من " الدنا "؛ التى 
تأمرٌ خلايا معينة لنُصبح أسنائًا ؛ قتنكون الأسنانُ في الفم , للطفل 

سألت الدكتورٌ " مجدق الشارونى ": طبييب الأسنان 
المصرى , الذى يدرس فن " زراعة الأسنان " فى أمريكا : إذن ما 
هى دراسثك التى دفعت للالتحاق بها ثمانية عشرٌ ألف دولار ؛ 
لمحاضرة كل أسبوع : خلال عامَيّْن دراسيَّنَ ؛ وهو ما معناه أن تكلفة 
حضور المحاضرة الواحدة ؛ تصل إلى ألف جنيهٍ مصرى ! 

قال لى : ما نُسمّيه " زرع "؛ هو فى حفيقته تثبيت مساميرٌ من 


معدن " التيتانيوم " فى عظام الفنك : وهو معدن خفيف الوزن شديد 
الضلابة . ثم نت أسنائًا ضناعية على الحرء البارز فن هذه 
المسامير : وبهذا يشعرٌ الشخص كأنه يستخدم أسنائَه الطبيعية . 

وهى عملية تستغرق عبى الأقل سنة أشهر . 

لكن الأسنان النى يتم تثبيتُها بهذه الطريقة ؛ يُمِكِنْ أن نظل 
سليمة فئ الفم عشرين سنة . وكأننا زرَغْنا للشخص أسنانًا كاملة 


١ . حديدة‎ 


سد الخير العالى 


سأل الشاطر أمين . جده الحكيم عبد المعين : 

" ما هى حكاية السدّ العالي الذى أسمع عنه كثيدًا ؟ " 

قال الحد لحفيده : 

المصريون القدماء أقاموا الأهرام لحفظ أحساب الموتي : إيمانًا 
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د 
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هنهم بالعث والحياة الأخرى . وافضهّ الخديئة أقابّت السيدن 
العالى . هرم مصرّ الرابع : لحفظ حياة الأحياء : إيمانا بأننا يحب أن 
نعمل لحياتنا كأننا نعيش أبدًا . كما نعمل لآخرتنا كأننا نموت غذًا. 

فلولا الست الغالى , تواجهت مص كازقة تبرق فى بض 
السنوات ؛ بسبب الفيضان الشديب الارتفاع . 

إن السد العالى هو الذى منع الفيضان . من إغراق معظم 
أراضى مصرٌ الزراعية . كما منقهُ من تحطيم عشرات الألوفٍ من 
البيوت فى معظم قرى مصر : كما كان يحدث قبل السدّ العالى مع 
كل فيضان شديد الارتفاع . 

ولولا السنُ العالى ؛ لعانت مصرٌء عدة مرات ؛ من الحفاف الشديد 
والمجاعة المروعة ؛ مثلما عانَتْ عشرون دولة من دول إفريقيا . بسبب 
قلة إيرا النهر ؛ نتيجة ندرة الأمطار عند منابع النيل . 

نفد أقت السن الحالى اتدمئل متدوق الأو خسار 
أو " الحصالة ". تَخْتَرِنَ فيه مصرٌ المياه الوفيرة فى سنوات الفيضان 
المرتفع ؛ لنسد به حاجة الرىّ والزراعة والشرب فى سنئوات الجفاف 
الشديدٍ وفقر المياه » حنى لو استمر الجفافٌ عشرّ سنوات . 

إنهالعقل المصرى. والسواعدٌ المصرية:. والإرادةٌ 
الفصرية . التى إذا صَمّمَتَ على شىء استظاعت أن تُقيمَهُ وتنفذه 
على أفضل وجه ؛ من أجل الخير والحياة . 


لا تخافوا من الاآلة الحاسية 

بيظن بعضْ الناس ؛ أن استخدامٌ الآلة الحاسبة : سيقضى على 
عدم كبير من قدرات الإنسان . لكن الصحيح أنها ستسمح بتوسيع 
قدرات الإنسان . وتَعلَمّهُ الاعتماد على التفكير المنطقِئ . لحل ما 
بواجهّهُ من مشاكل . 

ونقدمٌ هنا مثالاً يوضّحٌ هذه الحقيقة : 

نفترض أن عدذ البيوت في الشوارع المحيطة بالمدرسة 
كالآتى : شارع الشمس به عشرةٌ بيوت .. شارع القمر به ثمانية 
"ابيوت .. شارع النجوم به أربعة عشرَ بينًا .. شارع' قوس قرّح به تسعة 
ببفت .. شارغ الكواكب يداستة بيوت:. 

والمطلوب الإجابة عن الأسئلة الآتية : 

١-هل‏ صحيح أن شارع الكواكب به أقلّ عتبو من البيوت؟ 

؟ - هل صحيح أنه إذا كان يوجَدْ فى شارع الكواكب ضعف ما 
بوجَدٌ به فعلاً من بيوت , لكان عدن بيوته أربعة عشر بينًا ! 

؟- هل مجموع عدد البيوت فى الشوارع الخمسة أكثْرٌ أو أقل 

؛ - اكثب هن عند جملتَيْن حول عدد البيوت فى الشوارع 


الخمسة ؛ احداهما صحيحة والثانية خطا . 


إن هذه الأسئلة كلها : لا تستطيع الآلة الحاسبة أن تُحيب عنها : 
بل لابن أن يعتمدّ الإنسان على تفكيرهٍ الخاصٌ فى حلها . حتى إذا 
استخدمٌ الآلة الحاسبة فى مرحلة من مراحل تفكيرهٍ لحل المسألة 
أو المشكلة المعروضة عليه . 


الشمعة والظلام 

من خلف زجاج النافذة ؛ ظهرٌ نور شمعة صغيرة ؛ بتراقص 
ويتمايل . يخبو حيئًا كأنه سينطفيئ ؛ ويرنفع أحيانًا فيبعث الأمل فى 
قلوب السائرين فى الطريق المظلمة القريبة . 

وفجأة ؛ هبِّتْ ربح قوية : فتحَت زجاج النافذة بعنف ؛ وأطفات 
الشمعة . 

وكان هناك مسافرٌ يمر ؛ وصل أمامٌ النافذة عندما غمَرَّهُ الظلامُ 
فجأةٌ : فتوقف فى وسط الطريق يلعنُ الظلامّ ويسب الغتمة . 


كان يصيح قائلاً : " ما أبشح هذا الظلامَ ... أصخت أسيرٌ كأنّى 
فى بحر ماؤه أسون ... لن يكون الجحيم أكثر سواذًا من هذا ... " 

وانتظرّت الشمعة لعل الرجل يكف عن شتائمه ؛ التى انهال بها 
على الام » لكثه تعر يشم ويسب بغي توفي , 

وأخيرًا سكت لحظة يلتقط فيها أنفاسه .. 

هنا أسرعت الشمعة تقول : " كان الأجدرٌ بلك أن تُشيلنى ؛ 
لبُرشِدَك نورى مهما كلت صغيرةٌ . فإن إضاءة شمعة . خيرٌ ألف مرةٍ 


